
 تونس - شــــدّدت الســــلطات التونسية 
على ضرورة حماية قــــوت المواطنين في 
الوضع الراهن، حيــــث دعا الرئيس قيس 
ســــعيّد إلــــى التصدى لــــكل التجــــاوزات 
والإخلالات، ما يضع السلطات أمام تحدي 
محاربــــة الاحتــــكار والمضاربــــة ومراقبة 

مسالك توزيع المنتجات.

جميــــع  التونســــي  الرئيــــس  وحــــذر 
المســــؤولين من ارتفاع أسعار المنتجات 
الغذائيــــة متوعدًا إياهم بأنه ســــيتصدى 

لهم.
وقال ســــعيد خلال زيارته إلى مركزين 
لتبريــــد المنتجــــات الزراعيــــة فــــي ولاية 
(محافظــــة) منوبــــة (شــــمال) إن ”الذيــــن 
يريــــدون إشــــعال النيــــران فــــي الغابات 

والأسعار، سيحترقون بتلك النيران“.

وأكــــد ”رفــــض كل مظاهــــر الاحتــــكار 
والمضاربة في المواد الزراعية“، مشــــددًا 
علــــى أنه ”ســــيتصدى لــــكل مــــن يحاول 
التحكــــم فــــي قوت شــــعب تونــــس وتركه 
للجــــوع والعطــــش“، وفق بيــــان إعلامي 

صادر عن الرئاسة التونسية.
وأضــــاف الرئيــــس ســــعيّد أنــــه ”من 
غيــــر المقبــــول أن يتم التلاعب بأســــعار 
المنتجــــات فــــي مســــالك التوزيــــع غيــــر 
الرســــمية، ما يؤدي إلــــى ارتفاع كبير في 
بالمزارعين  الضــــرر  وإلحــــاق  الأســــعار، 

والعمال والمستهلكين“.
وتأتي زيارة ســــعيد إلى مراكز تبريد 
فــــي  وتخزينهــــا،  الزراعيــــة  المنتجــــات 
إطــــار خطة تتضمن عدة زيــــارات ميدانية 
ولقاءات، بهدف تحســــين القدرة الشرائية 
للشــــعب التونسي والتي شــــهدت تدهورا 

غير مسبوق في الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن التصدي للتجاوزات 
والإخــــلالات ومراقبــــة مســــالك التوزيع، 
مسألة معقدة، تطلّب حزمة من الإجراءات 
والمراجعات على غرار سياسة الدولة في 

علاقة بالزراعة وعمليات البيع.
وأفاد وزير التشــــغيل الأســــبق، فوزي 
بن عبدالرحمن، أنه ”منذ عشــــر ســــنوات 
ونحــــن نتحــــدث عــــن مشــــاكل الاحتــــكار 
والمضاربــــة“، قائــــلا ”كلام ســــعيّد فــــي 

محلّه، ولكن سياســــات الدولة وخصوصا 
وزارة التجارة هي التي تســــببت في هذه 

النتائج“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”مســــالك التوزيع تســــتأثر بثلثــــي أرباح 
المنتــــوج، بينما يبلغ نصيــــب المزارعين 

الثلث».
ولفت بن عبدالرحمن إلى أن ”المسألة 
معقّــــدة، حيــــث أن ســــتّين فــــي المئة من 
المنتوجــــات لا تمرّ عبر مســــالك التوزيع 
الرســــمية، ولا بــــدّ مــــن إعطــــاء فرصــــة 
للمزارعين لإيصال منتوجاتهم إلى مراكز 

البيع وتقنين العملية“.
واســــتطرد ”الدولــــة لا تعتــــرف بدور 
الفلاح في القطاع الاقتصادي، والسياسة 
الزراعية تتطلب إصلاحات عاجلة، ولا بدّ 
على وزارة التجــــارة أن تراجع مخططات 

مسالك التوزيع“.
إلــــى  سياســــية  شــــخصيات  ودعــــت 
ضــــرورة تفعيل القوانيــــن لخوض معركة 
حقيقيــــة ضــــدّ مــــن يحتكــــرون المــــواد، 

ويهددون حياة المواطنين.
واعتبر بدرالدين قمودي، رئيس لجنة 
الحوكمة ومكافحة الفســــاد بالبرلمان في 
تصريــــح لـ”العــــرب“، أن ”موقف ســــعيد 
فيه إشــــارة إلى غلاء الأســــعار خصوصا 
في المواد الغذائيــــة، وهذا مرده التلاعب 

والاحتــــكار، حيــــث يتم اســــتغلال بعض 
المخازن للمضاربة في السوق“.

وشــــدّد على ”ضرورة وضع إجراءات 
ردعية لكل المخالفيــــن، وتفعيل القوانين 
وتشــــديد العقاب، فضلا عن رقمنة مسالك 

التوزيع لتيسير مراقبتها“.

وســــبق أن، أجرى ســــعيد زيــــارة إلى 
وزارة التجــــارة وتنميــــة الصــــادرات في 
العاصمــــة تونس دعا خلالهــــا إلى فرض 
تعديــــل الأســــعار، وعــــدم اســــتغلال هذا 

الظرف للاحتكار.
ووجه ســــعيد تحذيرا شــــديد اللهجة 
للمضاربين في الأسعار، معتبرا أن تونس 
تخــــوض ”حربا بلا دمــــاء ولا رصاص من 

أجل كرامة التونسيين“.

وقال ”أعرف الكثير عن طرق الاحتكار 
والمخــــازن التــــي تضــــم آلاف الأطنان من 
الســــلع والمــــواد الغذائيــــة التــــي يجري 
تخزينهــــا، ولا نريد أن نلجأ إلى إجراءات 
يتحملــــوا  أن  عليهــــم  لكــــن  نريدهــــا،  لا 
مسؤوليتهم، وألا يكون مثلهم كمثل أثرياء 

الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك“.
وتبيّــــن الإحصائيــــات الصــــادرة عن 
معهد الإحصــــاء أن المواد الغذائية زادت 
خلال شــــهر يونيــــو الماضي بنســــبة 7.2 
في المئة، بســــبب ارتفــــاع الخضر 13 في 
المئة وزيادة أثمان الزيوت الغذائية 16.5 
في المئة، إلى جانب تســــجيل زيادة 8 في 
المئة في الحليب ومشتقاته و7.6 في المئة 

في الأسماك و6.4 في المئة من اللحوم“.
عــــن  الصــــادرة  البيانــــات  وتكشــــف 
المرصــــد الوطنــــي للفلاحــــة أن طفــــرات 
الزيادة في أســــعار الخضروات تجاوزت 
الخمســــين في المئة فــــي بعض الأصناف 
خلال شهر يونيو الماضي، إذ ارتفع سعر 
البطاطا 52 في المئة والفلفل 15 في المئة 
كما زاد ســــعر فاكهة البطيخ 11 في المئة 

وسمك السردين 11 في المئة.

 الجزائــر - وضــــع الحادث المأســــاوي 
الذي راح ضحيته شــــاب في مدينة تيزي 
وزو الجزائرية تنكيلا وحرقا حتى الموت، 
الجزائر على حافة فتنة أهلية بين ســــكان 
مدينــــة خميس مليانة التــــي ينحدر منها، 
وسكان منطقة القبائل، لاسيما مع تصاعد 
أصوات الانتقام والتشفي التي انتقلت من 

الواقع إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
”الأربعاء  المسماة  الضاحية  وعاشت 
وزو،  تيــــزي  بمحافظــــة  إيراثــــن“،  نــــاث 
غليانا شــــعبيا كبيرا، بعد إطلاق مناشير 
وتسجيلات تتحدث عن شــــاب تم توقيفه 
مــــن طــــرف الســــكان كان يقوم بإشــــعال 
الحرائــــق فــــي المنطقــــة، وهــــو على متن 
ســــيارة ســــياحية من نوع ”ايبيــــزا“ دون 

لوحة ترقيم.
شــــبكات  على  تســــجيلات  وأظهــــرت 
التواصــــل الاجتماعي جموعــــا غفيرة من 
السكان تردد شعارات ”لا تسامح“، ”سلطة 
قاتلة“، أمام مبنى الدائرة الأمنية، واتضح 
أن هــــؤلاء كانوا بصدد تســــليم الموقوف 
للمصالــــح الأمنية، غيــــر أن المنعرج كان 
مع افتكاك الشــــاب الموقــــوف من الدائرة 
الأمنيــــة للغاضبيــــن، أين مورســــت عليه 
مختلف أســــاليب التعذيــــب والتنكيل ثم 

أحرق حيّا.

ويتعلــــق الأمــــر بالشــــاب جمــــال بن 
إسماعيل، من مدينة خميس مليانة (غربي 
العاصمــــة بنحــــو 120 كلــــم)، ذو مواهب 
فنية في الموســــيقى والرســــم، وهو أحد 
الناشــــطين فــــي الأعمــــال الخيريــــة، قرّر 
الانتقال يوم الحادث إلــــى محافظة تيزي 
وزو لمســــاعدة الأهالي والتضامن معهم، 
بحســــب روايــــات وردت على لســــانه في 
تسجيل ظهر فيه وســــط سكان بالمنطقة، 
وعلى لسان مجموعة من أصدقائه ورفاقه 

بعد وقوع الحادثة.
وأثار الموت المأســــاوي الذي تعرض 
له الشــــاب موجة من الغضب والحزن لدى 
الشــــارع الجزائري، لكن ردود فعل غاضبة 
توعــــدت بالانتقام وبملاحقــــة المجرمين، 
وأخذ الموقف طابعا إثنيا وجغرافيا بين 
البربر والعرب، وبين تيزي وزو وخميس 

مليانة، منذرا بفتنة أهلية يحاول العقلاء 
التصدي لها بالحكمة والهدوء.

وتجمـــع الأوســـاط الجزائريـــة على 
التنديد واســـتنكار المصير المأســـاوي 
الذي لقيه بن إســـماعيل، وعلى ضرورة 
وللمؤسســـات  للقضـــاء  الاحتـــكام 
الرســـمية، بدل الانزلاق إلى السلوكيات 
والمحاكمات الشـــعبية، أو إلى الانتقام، 
وأن الأجدر كان تسليمه للمصالح الأمنية 
لمعرفة  التحقيـــق  مجريـــات  ومتابعـــة 
المستمرة  الحرائق  وملابســـات  ظروف 

في المحافظة إلى غاية الأربعاء.
وتضاربت الروايات بين القائلة إنه 
”ضبـــط في حالـــة تلبس ومعـــه قنينات 
بنزين وســـيارة دون لوحة ترقيم“، وبين 
ما ورد على لســـان أقربائـــه وأصدقائه 
بأنه ”شـــاب خلوق وفنان، بادر بالتطوع 
المحافظـــة  إلـــى  بنفســـه  والانتقـــال 
للتضامن مع ســـكانها والمســـاعدة في 
عملية الإطفاء“، وحتى التســـجيل الذي 
ظهـــر فيه يتحدث عـــن ”الوضع الكارثي 
في تيزي وزو، وإشـــادته بقيم التضامن 
والتلاحم المميز بين السكان وكان معه 

بعض السكان“.
وتطـــرح عمليـــة افتـــكاك غاضبيـــن 
للموقوف مـــن مصالح الأمـــن التي كان 
محتجـــزا لديهـــا، بعد تســـليمه لها في 
وقت ســـابق، وتركه لمصيره المأساوي 
للضـــرب والتعذيب والســـحل ثم حرقه 
حيا، علامات استفهام كبيرة، لأن العمل 
أظهر ضعف الدائرة المذكورة والتفريط 

في شخص في حالة خطر.
وذكر بيان لوزارة العـــدل الجزائرية 
أنـــه ”علـــى إثـــر مـــا تداولتـــه وســـائل 
التواصل الإجتماعي يوم الحادي عشـــر 
من أغســـطس الجاري، من قتـــل مواطن 
عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية 
لـــدى محكمة الأربعاء نـــاث إيراثن الرأي 
العـــام، طبقـــا للمادة الحادية عشـــرة من 
قانون الإجـــراءات الجزائيـــة، بما يأتي: 
لقـــد قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء 
القبض على ثلاثة أشـــخاص كانوا على 
متن ســـيارة إثر شـــكوك راودتهم بأنهم 
متورطون فـــي حرائق الغابـــات بمنطقة 
الأربعـــاء نـــاث إيراثن، وبعـــد أن اعتدوا 
عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشـــرطة 

لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة“.
وأضـــاف ”غير أن نفـــس المجموعة 
واصلـــت تهجمهـــا علـــى مقر الشـــرطة 
باســـتعمال العنف، وتمكنت من إخراج 
أحد الثلاثة وســـحبه خارج مقر الشرطة 
إلـــى ســـاحة المدينـــة والاعتـــداء عليه 
بالضـــرب وإضـــرام النـــار في جســـده 
ممـــا أدى إلـــى وفاتـــه، كمـــا تعـــرض 
عناصر الشـــرطة الذين تدخلوا لحماية 

الضحية وإنقـــاذه إلى إصابات متفاوتة 
الخطورة“.

ولفـــت إلـــى أن ”نيابـــة الجمهورية 
أمـــرت الضبطيـــة القضائيـــة (ضبـــاط 
الشـــرطة القضائيـــة) بفتـــح تحقيق في 
ظروف وملابســـات القضية، للكشف عن 
هويـــة الفاعلين وتقديمهـــم أمام القضاء 
لنيل جزائهـــم الصارم طبقا لما تقتضيه 
قوانيـــن الجمهوريـــة، حتـــى لا تمر هذه 
الجريمـــة البشـــعة دون عقاب، وســـيتم 

اطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق“.
الطيـــار  ســـيناريو  العمـــل  وأعـــاد 
الأردني، الـــذي وضعتـــه عناصر تنظيم 
داعـــش فـــي قفـــص ثـــم قامـــت بحرقه 
حيـــا، إلـــى أذهـــان الشـــارع الجزائري 
والمتابعيـــن، ولو أن الأمـــر يختلف بين 
حالتي غســـل دماغ فـــي الأولى، وغضب 
عارم في الثانية، لكن الهمجية والبربرية 

هما القاسم المشترك بينهما.  
وأمام تصاعد لهجة الانتقام الشامل 
والدخـــول فـــي فتنـــة أهلية، وجـــه والد 
الضحية في تســـجيل له ”نـــداء إلى كل 
الجزائريين مـــن أجل التحلـــي بالهدوء 
والتعقـــل، وتفادي الدخول فـــي فتنة أو 
مواجهـــات شـــعبية، وأن ما وقـــع لابنه 
جمـــال هو عمـــل معـــزول لا يمثل موقف 

سكان منطقة القبائل“.

وشدد على ”ضرورة التحلي بالصبر 
الأحقـــاد  لشـــيطان  الاستســـلام  وعـــدم 
أهلنـــا  هـــم  القبائـــل  وأن  والضغائـــن، 
وأصهارنا وأصدقاؤنا، ولا يمكن تحويل 
الحادثـــة إلى أفعال انتقاميـــة، وأن ابنه 

ســـيكون رمـــزا لمدينة خميـــس مليانة، 
بعـــد الرمـــز التاريخي علي عمـــار (علي 

لابوانت)“.
وتحـــدث أبنـــاء منطقـــة القبائل عن 
تهيّؤ أعيـــان بلدة الأربعاء نـــاث إيراثن 

للتوجـــه إلـــى مدينة خميـــس مليانة من 
أجـــل تقديم التعـــازي لعائلـــة الضحية 
والاعتذار لســـكان المدينـــة عما بدر في 
حق ابنهم من طرف أشـــخاص معزولين 

في البلدة المذكورة.
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باتت الجزائر على حافة فتنة أهلية ونزعات عرقية، إثر حرق شاب يشتبه 
ــــــث تصاعدت أصوات  ــــــة تيزي وزو، حي ــــــه بإشــــــعال الحرائق في مدين في
الانتقام والتشــــــفي بالمدينة، وســــــط تحذير متواصل من توظيف الحادثة 

واستغلال الأزمة التي تعيشها البلاد.

حرق شاب يشتبه بإشعاله للنيران ينذر بفتنة أهلية في الجزائر 
إجماع على إدانة الفعل الهمجي وتحذيرات من استغلال الأزمة

قيس سعيد: هذه مسالك تجويع وليست مسالك توزيع، من الآن انتهى وقتها

من يطفئ النيران؟

تونس تلجأ إلى سوق الدين المحلية 
لردم فجوة عجز الموازنة

ص11

خالد هدوي

حيرة مستمرة

والد الضحية يوجه في 
تسجيل له نداء إلى كل 

الجزائريين من أجل التحلي 
بالهدوء وتفادي الدخول 

في مواجهات شعبية

يتم استغلال بعض 
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السوق

بدرالدين قمودي

مسالك التوزيع 
تستأثر بثلثي أرباح 

المنتوج

فوزي بن عبدالرحمن

السلطات التونسية أمام تحدي محاربة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع

الارتبــــاك  حالــــة  تســــتمر  الربــاط -   
الجزائري في التعامل مع كارثة الحرائق 
فــــي منطقة القبائل التــــي أدت إلى مقتل 
نحو ســــبعين شــــخصا في ظــــل تجاهل 
عروض المساعدة الخارجية التي جاءت 
من عدة دول فــــي مقدمتها المغرب، وهو 
مــــا يؤكد عمــــق الفوضى التــــي تضرب 

صناعة القرار الجزائري.
اســــتعداده  عــــن  المغــــرب  وأعــــرب 
لمســــاعدة الجزائر فــــي مكافحة حرائق 
الغابــــات التــــي تجتاح مناطــــق عدة في 
وقت تشــــهد فيه العلاقات الدبلوماســــية 

بين البلدين توترا.
وقالــــت الخارجيــــة المغربيــــة فــــي 
بيــــان مقتضــــب، إن العاهــــل المغربــــي 
الملك محمد الســــادس ”أعطى تعليماته 
الســــامية لوزيــــري الداخلية والشــــؤون 

الخارجية، من أجــــل التعبير لنظيريهما 
الجزائرييــــن، عــــن اســــتعداد المملكــــة 
المغربية لمســــاعدة الجزائر في مكافحة 
حرائق الغابــــات التي تجتاح العديد من 

مناطق البلاد“.
وأضافــــت ”بتعليمــــات مــــن جلالــــة 
الملك (…) تمت تعبئة طائرتين من طراز 
كنادير للمشــــاركة في هذه العملية“ التي 
ستنطلق ”بمجرد الحصول على موافقة 

السلطات الجزائرية“.
ويأتي هذا الإعلان بعد دعوة العاهل 
المغربي الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون إلــــى ”تغليــــب منطــــق الحكمــــة“ 
و“العمــــل ســــويا فــــي أقرب وقــــت يراه 
مناســــبا على تطوير العلاقات الأخوية“، 
مجــــددا الدعوة إلى فتح الحدود المغلقة 

منذ 1994، وهو ما قابله تبّون بالرفض.

وبدورها عرضت فرنســــا المساعدة 
فــــي إطفــــاء الحرائــــق، في حيــــن قررت 
الســــلطات الجزائرية استئجار طائرتين 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي كانتــــا تقومان 

بإطفاء الحرائق في اليونان.
 وقــــال الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون الأربعاء في تغريدة عبر تويتر، 
”نتضامــــن مع الشــــعب الجزائــــري أمام 
المآسي التي يواجهها أصدقاء فرنسا“.

وأضاف أن بلاده ”سترســــل طائرتي 
إطفاء، وطائرة توجيه إلى منطقة القبائل 
(شــــمال)، التي تجتاحها حرائق عنيفة، 

اعتبارا من الخميس“.
كما عرض عمدة مدينة مرسيليا بنوا 
بايان إرســــال فريــــق من رجــــال الإطفاء 
والمعدات إلى منطقة القبائل ”إذا طلبت 

الجزائر ذلك“.

عرض مغربي لإطفاء الحرائق ينتظر ردا جزائريا

صابر بليدي


